ذكر إبراهيم الخليل عليه السلام 
ومن كان فى عصره من ملوك العجم 


هو إبراهيم بن تارخ بن ناخور” بن ساروغ بن أرغو” بن فالغ بن غابر" بن 

شالخ EO er‏ سام بن و عليه السلام . باعي الموضع الذي 
كان فيه والموضع | الذى ولك فيه فقيل : ولي بالسوس” من أ رص الأهواز, وفيل : ولد 
بيابل . وقيل : بكوثى 20 وفيل : سراق ولكن أباه نقله نقله 

قال عامّةٌ أهل العلم: كان مولده فى عهد نمرود بن كوش©. 

ويقول عامة أهل الأخبار: إن ميد کف عاماكٌ للازدهاق الذي رَعَم بعشن من ازعم 
أن نوحا أرسل إلية 

وأمّا جماعة من سلف من العلماء فإتهم يقولون: كان ملكا برأسه©. 

قال ايخ إسحاق: وكان فلكد فد اظ بمشارق الأرضن ومقاروياء وكات پيل 
قال : ويقال : لم يجتمع ملك الأرض إلا لثلاثة ة ملوك : دمرود» ودې القرنين» وسلیمان بن 
داود» وأضاف غيره إليهم بخت نصر“ . وستدكر بطلا هلا القول. 

فلما أراد الله أن يبعث إبراهيم حبة على خلقه ورسولاً إلى عباده . ولم يكن فيما 


بينه وبين نوح نبي إلا هود وصالح . > فلما تقارب زمان إبراهيم أتى أصحات النجوم نمرود 
فقالوا له: إنا تبح خلاما يولد في قريتك هذه» يقال له إبراهيم» يفارق دينكم وق 


)١1(‏ فين المعارف لابن قتيبة .7١‏ والطبري ١/*"؟,.‏ ومرآة الزمان ۲۹۷/١‏ «ناحور» بالحاء المهملة. 

)۲( في المعارف» وتاريخ الطبري «أرغوا» . 

(*) فى العهد القديم. والمعارف. والطبري ومرآة الزمان «عابر» بالعين المهملة. 

6 السوس : بضم أوله وسكون ثانيه . بلدة بخوزستان» فيها قبر دانيال النبي ٠‏ [معبيجم البلدان 7/ .)78٠‏ 

(0) كُونّى : بالضم» ثم السكون. بسواد العراق في أرض بابل . قال أبو المنذر: سمي نھر كوثى بالعراق بكوثى 
من بنى أرفخشذ بن سام . . وهو أول نهر آخرج بالعراق من الفرات . (معجم البلدان .)٤۸۷/ ٤‏ 

.4*/17 تاريخ الخميس‎ )١( 

0) الطبرى ۲۳۳/۱۷ . 

. ۲۳٤ ۰۲۳۳/۱ الطبري‎ )۸( 


۸٦ 


E E e ht‏ فلمًا دخلتٍ السنة التي ذكروا حبس نمرود الحبالى 
عندهء إلا م إبراهيم فإنه لم يعلم بِحَبّلها لأنه لم يظهر عليها أثره, فذبح كل غلام ولد في 
ذلك الوفت. فلما وجدت أم إبراهيم يم الطلق خحرجت ليلا إلى مغارة كانت قريبة منهاء 
فولدت إبراهيم وأصلحت من a‏ يصنع ٩‏ بالمولود» ثم لت عليه المغارة. ثم سعتت 
إلى بيتها راجعة» ثم كانت تطالعه لتنظر ما فعل» فكان يشب في اليوم ما يشب غيره في 
الشهرء وكانت تجده حيا يمص إبهامه جعل الله رزقه فيها. 

وكات ١5و‏ قد سال ١‏ م إبراهيم عن حملها فقالت: ولدت غلاما فمات. فصلقهاء 
وقيل : بل علم آزر بولادة إبراهيم وكتمه حتى نسي الملك ذكر ذلك؛ فقال أزر: | ال 
ابنأ قد غات أفتخاقرن علي الملك إن أثا حقث به؟ فقالوا: لا . فانطلق فأخرجه من 
السَرَب» فلمًا نظر إلى الدوات وإلى الا ولم يکن يكن رأى قبل ذلك غير أبيه وأمه» جعل 
سال أناة عما عما يراه فيقول ادوه هلأ بعير أو بقرة يسام فقال ٠‏ ما لهؤلاء الخلق بل 

أن يود لهم رب! وكان خخروجه ا ود ت واس إلى ال ا ا 
آلآفلِينَ 04 . وكان و في ا الشهر» فلهذا رأ ف اک ار 


وقيل: كان تفكر وعمره خمسة عشر شهراء قال لأمه وهو في المغارة : ٠:‏ أ خرجيني 
أنظر. فأخرجته م ى الكوكب. وتفكر في خلق السموات والأرض» وقال في 
الكوكب ما تقذم, > «فلما رأ ى القَمَرَ بَارْغاً قَالَ : هَذَا رَبِي. قَلَمًا أقلّ قَالَ: لبن لم يهني 
رَبّي لأكُوْنَ مِنَ القَوْم الضَالَْينَ 94 . فلما جاء النهار وطلعتٍ الشمس » رأى نورا أعظم 
می کل ا رأى فقال: ونلا دی دا ا فَلَما أَمَلت قَالَ: يَاقُوْم إني بَرِيءٌ مما 

تشر کون 4ة . ثم رجع إبراهيم َم إلى أبيه وقد عرف ربه وبرىء من دين قومه إل آنه نه لم 
ينادهم بذلك. فأخبرته أمه"© بما كانت صنعت من كتمان حاله» فسره ذلك . 


وكان آزر يصنع الأصنام التي يعبدونها ويعطيها إبرَاهيم ليبيعهاء فكان إبراهيم 
يقول: من يشري مالا يضره ولا ينفعه؟ فلا يشتريها منه أحد. وكان يأخذها وينطلق بها 


(۱) هو 3ق ا «يصلح» . 

اه الأنعام /۷. 

(*) الطبري ۲۳٠/١‏ مرآة الزمان ٠۲۷٠/١‏ وانظر تاريخ اليعقوبي .١4/١‏ ومروج الذهب .45/١‏ وتهذيب 
تاريخ دمشق 2١17/17‏ وتاريخ الخميس .41١/١‏ 

)٤(‏ الأنعام/۷۷. 

.۷۸/ الأنعام‎ )٥( 

(1) في النسخة (ر): «فأخبره أنه ابنه». 


AY 


E rl‏ اشربي! استهزاءً بقومه» حتى فشا ذلك عنه في 
قومه» غير أنه لم يلغ خيره نمروة. فلعا بدا لإبراهيم أن يدعو قومه إلى ترك ما هعم عليه 
ويأمرهم بعبادة الله تعالى » دعا أبأه إلى التوحيد فلم تة ودعا قومه فقالوا: من تعبد 
أنت؟ قال: رث العالمين . قالوا: نرو قال : بل أعبد الذي خلقني . فظهر أمره. وبلغ 
نمرود أن إبراهيم أراد أن يُرِي قومّه ضعف الأصنام التي يعبدونها ليُلزمهم الحُجَةء فجعل 
وق فرسة ينهي بها فيفمل”" يأصنامهم ذلك النظر شظرة ة في النجوم فقال: إني سقيم. 
أي طعين؟": اليهربوا”” مده إذا سمعوا به ونا يريد إبراعيم اليشرجدوا" عنه يلغ من 
أصنامهم . وکان لهم عد يخرجون إيه جميعهم . فلما خرجوا قال هذه المقالة. > فلم 
يخرج معهم إلى العيد» وخ الف إلى أصنامهم وهويقول: «تاله لأكيدنّ أْصْنَامَكُمْ ب" 
فسمعه ضعفى الناس ومن عرو في آخرهم. ورجم إلى الأصنام وهي في بهو عظيم» 
بعضها إلى جنب بعض» كل صنم يليه أصغر منه» حتى بلغوا باب البهو» وإذا هم قد 
جعلوا طعا ين بدي الهتهم وقالوا: نترك الآلهة إلى حين نرجع فتأكله. فلما نظر 
هيم إلى ما بين أيديهم من الطعام قال: «ألا تأكلُونَ؟» فلمًا لم يجبه أحد قال: ما 
ل تيقُوة؟ رام شاه ربا بای 4ه » فكسرها بفأس في يده» حتى إذا بقي 
عانم بتر روا ی ا م 
فلمًا رجع قومه ورأوا ما فعل بأصنامهم راعهم ذلك وأعظموه وقالوا: «مَنْ فعَل هَذا 
بالا هلمن الظالمين! الوا : سَمعنا فى يَذْكرْهُم يمال لَهُ | براهيم 4 يعنون: يسبها 
ويعيبهاء. ولم سے کت ا کی ور الذي نظنه مح ا و ا ذلك نمرود 
وأشراف قومهء فقالوا : «فأتوا 5 ۾ على أعين الناس . لَعلهم يُشْهَدُونَ 2# ما نفعل به» 
وقيز: ايشهدون عليه. كرهوا أن اتو يشر ب فلمًا أتي به واجتمع له قومهُ عند 
ملكهم تمرود وقالوا : «إأأنت فَعَلْتَ هَذَا آلِهيِنا يَا إِبرَاهِيم؟ قال: ر ل 
َاسْأَلُومُمٌ ! إن كانوا يَنطقونَ #4" غضب من أن يعبدوا هذه الصغار وهو أكبر منها فكسرهاء 


. في النسخة (ر): «فرصة ينتهزها ليفعل»‎ 4)1١( 

(59) فى النسخة (ت): «طين»» وفي النسخة (ب): «طير وسقيم». 
() في النسختين: ب. ت: «يهرعول». 

)٤(‏ في النسخة (ر): «ان تخرجوا». 

(5) الأنبياء//اه . 

.۹۳ الصافات/ ۹۱۔۹۲‎ )٦( 

.٠١ -٥۹/ءايبنألا‎ )۷( 

وق لاتا 

45 لااد ۹ے 


AA 


فارعووا ورجعوا عنه فيما ادعوا عليه من كسرها إلى أنفسهم فيما بينهم. فقالوا: لقد 
ظلمناه وما نراه إلا كما قال. ثم قالواء وعرفوا أنها لا تضرٌ ولا تنفع ولا تبطش : ومذ 
عَلِمْتَ ما هَؤْلاء ينطقونَ يي" ٠‏ أي لا يتكلمون: التعتسرنا من عع هذا بهاء وما تبطش 
بالأيدي فنصدقك . يقول الله تعالى : ثم نكسوا عَلى رُؤْوسِهِم 74 : في الحجة عليهم 
لا براهيم . فقال لهم إبراهيم عند قولهم «ما هؤلاء ينطقون»: «أْتتَعِيدُونَ مِنْ دُونٍ الله ما لا 
يعم غبت ولا يَضَرمْ! أن َم وما تنود من دُون لله أفلا و04 

ثم إن نمرود قال لإبراهيم : أرأيت إلهك الذي تعبد وتدعو إلى عبادته ما هو؟ قال : 
زربي الذي بي وَيْمِي ت4 . قال نرود : اتا اخ وات ا وكشب ذللك؟ 
قال : آخحذ وی ا ا القتل 0 فأقتل أحدهما فأكون قدأ مته» وأعضو عن الآخخر 
فأكون قدأ أحييته. فقال إبراهيم : إن لله يَأتي بالشمس, مِنَّ المَْشْرِقٍ فَأْتِ بِهَا مِنَ 
المغرب. فبهت 74 عنذ ذلك نمرود ولم يرجع | إليه شيئاً” . ثم إنه وأصحابه اچوا على 
[قتل] إبراهيم فقالوا: «حرَقوه وَآنْصَرٌوا آلِهَنَكمْ#4©. 


قال عد الله بن عمر“ : أشان بتحريقه رجل من أعراب فارس › قيل له: وللفرس 
أعراب؟ قال : نعم » الأكراد هم أعرابهم . 

قيل: كان اسمه هيزن فخسف بهء فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. 

أمر نمرود بجمع الحطب من أصناف الخشب» حتى إن كانت المرا ة لتنذّر ب: أن 
بلغت ما تطلب» هھ تناب اق ارایپ ی . ا أرادوا أن يلوه ٠‏ فيها قدموه واشعلوا 
ساسك اا والأرض وما 5 من ا ل لتقي إلى الله صيحة واحدة: أي ريّنا! 
إبراهيم ليس في أرضك من يعبدك غيره يحرق بالنار فيك فأذن لنا في نصره! قال الله 
تعالى : إن استغاث بشيءٍ منكم فلينصره. وإِنْ لم يدع غيري فأنا له"". فلمًا رفعوه على 
)١(‏ الأنبياء/ 60" . 
(؟) الأنبياء/ 54 . 
70 الات داقة . 
(:) المقرة/708 . 
(5) فى النسخة (ر): «القتل فى حكم». 
)ا( ا «YoA/‏ والخبر في ريخ الخميس .97/١‏ 
(۷) في النسخة (ر): «وعرف اک بلع کل 
(8) الأنبياء / 58 . 
)٩(‏ الطبري ۲٤٠١/۱‏ . 
(١١)في‏ النسخة (ر)ء وتاريخ الطبري ١51١/١‏ «فأنا وليه» . 


۸۹ 


رأس البنيان رفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم أنت الواحد في السماء ؤانت الواخن في 
ياس ا الوكيل . وعرض له جبرائيل وهو يوثق فقال: : ألك حاجة يا 
إبراهيم؟ قال : أما إليك فلا. فقذفوه في التار فناداها" فقال: «يَا نَارٌ كوني بَرْدَاً وَسَلاماً 
على yh:‏ وقيل : ناداها جبرائیل › 0 يتبع بردها سلام لماك إبراهيم من RE‏ 
بردهاء فلم یق بوط دار إلا شت ظنثت أنها هي . وبعث الله مَلَكَ الظل في صورة 


فمكث نمرود أياماً لا يشك أنْ النار قد أكلت إبراهيم. زا كلك فكي يها م 
تحرق بعضها بعضاء وإبراهيم جالس إلى جنبه رجل مثله . فقال لقومه: لقذ بت کان 
إبراهيم حي ولقد شبّه علي ابنوا لي صرحا بُشرف بي على النار» فبنوا له ا 
فرأى إبراهيم جالسا وإلى لني را فناداه نمسرود: ا 
TT‏ ری » م اج e‏ ب 
يسيم :ا م کی کیل اتی ای سك ل ی ا ی ما از 
أرسله | إلى ربي ليؤنسني . قال اهرود ئی مقرب إلى اليك قربانا ثمارأيت من تدر 
وعزته» وما صنع بك حين أبيت إلا عبادته. 


فقال إبراهيم : إذأً لا يقبل الله منك ما كنت على شيء من دينك . فقال: يا إبراهيم 
لا أ _ ستطيع ترك 5 وقرب أربعة الااف بشرة وكف عن إبراهيم ومنعة الله مىك . 


وآمن مع إبراهيم رجالٌ من قومه حين رأوا ما صنع الله به على خوفٍ من نمرود 
وملإهم. وآمن له لوط بن هاران. وهو ان ا ي إبراهيم» وكان لهم أخ ثالث يقال له 
ناخور” بن تارخ. وهو أبو بتويل : وبتويل اأ و لاق وأبو ربقا امرأة إسحاق بن إبراهيم أم 
یعقوت» ولا بان ابو لا وراحيل زوجتي يعقوت . وآمنت به سارة» وهي ابنة عحة: وهي 


)١(‏ فى النسخة (ب): «فنادى مناده. 

5( الأنبياء/ 59 . 

(۳) في النسخة (ب): «تعنى»» وكذا في تاريخ الطبري ١/5457ء‏ ومرآة الزمان 777/١‏ . 
)٤(‏ في النسخة (ر): «فبنوا له صرحا وأشرف منه على النار» . 

(5) في النسخة (ر): «الملك». وكذا في تاريخ الطبرى . 

(7) في الطبعة الأوربية: «يا إبراهيم إن إلهك كبير الذي» . 

(0) في تاريخ الطبريى 745/١‏ «ناحور». 


سارة ابنة هاران الأكبر عم إبراهيم . وقيل: كانت ابنة ملك حران فآمنت بالله تعالى مع 
إبراهيم”' . 
ذكر هجرة إبراهيم عليه السلام ومن أمن معه 


ثم إن إبراهيم والذين اتبعوا أمره أجمعوا على فراق قومهم. فخرج مهاجرا”» حتى 
قدم مصر وبها فرعون من الفراعنة الأولى كان اسمه سنان بن علوان بن عبيد بن عولج بن 
عملاق بن لاوذ , بن سام بن نوح. وقيل: كان أخا الضحاك استعملة خلى مضره وکانت 
سارة من أحسن السا مجه وكانت لا تعصي إبراهيم شيكا: قلمًا وضقت لفرعوة أرسل 
ا 0 فقال: من هذه التى معك؟ قال : أختي » يعني في الاإسلام» وتخوف إن قال 
هي | مرأتى أن يقتله. فقال له: زينها وأرسلها إلى . فأمر“ بذلك إبراهيم» فتزینت» 
وأرسلها أليةء و E RY‏ بيده إليها» وكان إبراهيم حين أرسلها قام يصأي ؛ 
فلمًا أهوى إليها أخذ أخذا شديداء فقال: ادعي الله ولا أضرك. فدعت له اال 
فعل ذلك الثالثة » فذكر مثل المرعوء قدا ا حجابه فقال: إنك لم 7 بإنسان 58 
أتيتني بشيطان! أخرجها وأعطها هاجّر» ففعل. فأقبلت بهاجرء فلمًا أحس إبراهيم بها 
انفتل من صلاته فقال: مَهيم! فقالت: كفى الله كيد الكافرين وأخدم كب 


وكاك أبو عويرة يقرل: کلف اک ياب عام السا 
وزو آمو هة عن النبي» ا » أنه قال + لم يكلب إبراهيم إلا ثلاث مرّات. 


اثنتين في ذات الله قوله : [إني سَقَيمٌ 74 وقوله : بل فَعَلَهُ كبيرهُمْ هَذَا4". وقوله في 
سارة: هي أختى” . 


. ۲٤٤١/١ الطبري‎ )١( 
(؟) في النسخة (ر) إضافة بعد كلمة «مهاجرا» : «إلى الله ومعه أبوه آزر كافراً فمات على كفره بحزان» وكان‎ 
أيشما مع : : لوط وزوجته سارة تطلب الأمان على عبادة الله تعالى حتى نزل حران فمكث بها ما شاء الله‎ 

تعالى» ثم خرج مهاجرأ» . 

)۳( في النسخة (ر): «فأمرها». 

)+( مَهِيم : : قال في مرأة الزمان ۲۸۰/۱ : : (بفتح الميم الأولى . وإسكان الثانية. كلمة يستفهم بهاء ومعناها: ما 
حالك وما شأنك)؟ . 

. وانظر تهذيب تاريخ ا وفي مرآة الزمان ۲۸۰/۱ «وأخدم خادما»‎ ٠۲٤١ ۰۲٤٥/۱ الطبري‎ )٥( 

. ۸٩ / الصافات‎ )١( 

.٦۳/ءايبنألا‎ )۷( 

(۸) الطبري ۰۲٤۷/۱‏ تهذيب تاريخ دمشق ۱٤۳/۲‏ . 


۹۱ 


